
الــرومــانــي، جــورج غريغوري )1958(، الاســمِ 
ــبــــارز فـــي مـــجـــال الــتــألــيــف والـــتـــرجـــمـــة من  الــ
العربية إلى الرومانية وبالعكس؛ وهُو الذي 
ترجمَ القرآن إلى الرومانية، إلى جانب عددٍ 
مثل:  العربية؛  الثقافة  في  الكتب  مّــهــات 

ُ
أ من 

ــر« لابــن  ــ ــــدوائـ »كــلــيــلــة ودمــــنــــة«، و»إنــــشــــاء الـ
و»فصل  للغزالي،  الأنـــوار«  و»مشكاة  عربي، 
المــقــال« لابـــن رُشــــد، و»حــــيِّ بــن يــقــظــان« لابــن 
ــراك مــــع نــيــقــولاي  ــتــ ــالاشــ ــع )بــ ــ ـــفـــيـــل، ووضــ

ُ
ط

أبرز  اللغتين، ومِــن  دوبريشان( قاموساً بين 
ــفــاتــه فـــي هـــذا المـــجـــال أيـــضـــاً: »إشــكــالــيــة 

ّ
مــؤل

ترجمة القرآن إلى اللغة الرومانية« )1997(.
ــوري مــــداخــــلــــتــــه بـــلـــمـــحـــةٍ  ــ ــغــ ــ ــريــ ــ  غــ

َّ
اســـــتـــــهـــــل

ــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة فــي  تـــاريـــخـــيـــة عــــن وُجــــــــود الـ
 قسم اللغة 

َّ
جامعة بوخارست؛ حيث ذكَــرَ أن

الــعــربــيــة وآدابـــهـــا فــي الــجــامــعــة تــأسّــس عــام 
وزاراتُ  طرحَتها   

َ
الفكرة  

َّ
أن حاً 

ّ
مُوض  ،1957

رومانيا  فــي  والــعــمــل  والتعليم،  الــخــارجــيــة، 
ــــى المــتــرجــمــين   لــلــحــاجــة المــــتــــزايــــدة إلـ

ً
تــلــبــيــة

فـــي مـــواقـــع الــعــمــل الــتــي فــتــحــتــهــا الــشــركــات 
إلى  المنضمّة  العربية  البلدان  في  الرومانية 
»حركة عدم الانحياز« في تلك الفترة. ويُشير 
ــد الأســـاتـــذة   أحــ

َّ
ــتـــرجِـــم الـــرومـــانـــي إلــــى أن ـ

ُ
الم

ى الفكرة على 
ّ
المصريّين )لم يذكُر اسمه( تبن

الــفــور، وســافــر إلـــى رومــانــيــا وبـــدأ بتدريس 
العربية في جامعة بوخارست.

يقول غريغوري: »لا يُمكن التقليل من أهمية 
الجهود التي بذلها المؤسّسون الأوائل لقسم 
الــلــغــة الــعــربــيــة، ولا لــحــجــم الــعــراقــيــل التي 
تمكّنوا مِــن تــجــاوُزهــا«. وفــي هــذا السياق، 
 من الأسماء التي تنتمي إلى 

ً
يذكرُ مجموعة

الــجــيــل الأوّل الـــذي وضـــع الــحــجَــر الأســـاس 
للقسم؛ وفي مُقدّمتهم المستعربة الرومانية 
»الأستاذة  ناديا أنغيليسكو التي يصفها بـ
الكُبرى«؛ بالنظر إلى »مكانتها الخاصّة في 
ت فيه على مدار نصف، 

َ
القسم الذي اشتغل

 الأكــاديــمــي في 
َ
ــتــح الــبــحــث

َ
وكــونــهــا مَـــن افــت

ح المتحدّث 
ّ

اللسانيات العربية فيه«. ويوض

 الاتجاهات البحثية في منشورات القسم 
َّ
أن

الأولـــــــى ركّـــــــزت عـــلـــى الـــتـــأســـيـــس لمــنــهــجــيــة 
ــــك وضــــعُ  ــن ذلـ ــ ــ ــة الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة، ومِ ــ ــ دراسـ
ـــب 

ُ
الــقــوامــيــس الــعــربــيــة - الـــرومـــانـــيـــة، وكُـــت

العربية الفصحى. وفــي وقت  قــواعــد  شــرح 
عنى 

ُ
 ت

ٌ
ــصــاتٌ جـــديـــدة لاحــــق، ظــهــرت تــخــصُّ

في  خصوصاً  المحكية،  العربية  باللهجات 
بلاد الرافدَين.

ق غــريــغــوري إلـــى حــركــة  فـــي مــداخــلــتــه، تـــطـــرَّ
الترجمة مِن العربية إلى الرومانية على مدار 
ها أدت إلى 

ّ
أكثر مِن خمسين عاماً، التي قال إن

نقل كثيرٍ من أمّهات الكتب العربية في الأدب 
والفلسفة والدين إلى الرومانية: »بفضل هذه 
والكندي  الغزالي  مثل  أســمــاءٌ  باتت  الحركة، 
 جدّاً 

ً
ع مألوفة

ّ
والفارابي وابن طفيل وابن المقف

عند القارئ الروماني، وكذلك الأمر بالنسبة 
الـــحـــديـــث  ــي  ــربــ ــعــ الــ الأدب  مـــــن  أســـــمـــــاء  إلــــــى 
والمـــعـــاصـــر؛ مــثــل: نــجــيــب مــحــفــوظ، وتــوفــيــق 
ــبـــرا  ــران، وجـ ــ ــبـ ــ ــران خـــلـــيـــل جـ ــ ــبـ ــ ــيـــم، وجـ الـــحـــكـ
ــادة  ــبـــرا، ومــحــمــود درويــــــش، وغــ إبـــراهـــيـــم جـ

السمّان، وبدر شاكر السيّاب، ونزار قبّاني«.
ــى الــجــيــل الـــثـــانـــي مِــن  يــنــتــمــي غـــريـــغـــوري إلــ

محمد علاوة حاجي

ــة  ـــيــ ـــتــــراضـ الافـ الـــــــنـــــــدوة   
َّ
أن رغــــــــم 

ــمــهــا »المــلــتــقــى الــقــطــري 
ّ
الـــتـــي نــظ

فين«، بالتعاوُن مَع »اللجنة 
ّ
للمؤل

قبل  والــثــقــافــة«،  للتربية  الــقــطــريــة  الــوطــنــيــة 
ــصّــصــت لمــنــاقــشــة مـــوضـــوع »تعليم 

ُ
أيـــــام، خ

اللغة العربية حول العالم في زمن الجائحة«، 
ــتــخــصّــصــين 

ُ
والم المــتــرجــمــين  مُـــشـــاركـــة   

َّ
أن  

ّ
إلا

فـــي تــعــلــيــم الــعــربــيــة لــغــيــر الــنــاطــقــين بــهــا لم 
 فيها 

ُ
ــع الأحـــاديـــث تــكُــن لــتــمُــرُّ دون أن تــتــوسَّ

بتداعيات  المرتبِط  الحالي  الوضعَ   
َ
فتتجاوز

وبـــاء فــيــروس كــوفــيــد-19 الــجــديــد إلـــى ســردِ 
خبرنا عن 

ُ
تجارب عديدة مِن بُلدان مُختلفة ت

علاقة استثنائية بالعربية.
ــنـــدوة، الــتــي أدارهـــــا الأكــاديــمــي  شــــارك فــي الـ
الــجــزائــريُّ عــبــد الــحــق بــلــعــابــد، مستعربون 
وإيطاليا  وبولندا  رومانيا  مِــن  ومترجمون 
ــيــــا وإنـــدونـــيـــســـيـــا، إلــى  ــيـــا وأوكــــرانــ وجـــورجـ
جــانــب خــبــراء عـــرب فــي تعليم الــعــربــيــة مِــن 

حدة.
ّ
الهند وبريطانيا وكندا والولايات المت

جورج غريغوري: 
جيلٌ جديدٌ يواصل ما بدأه الأوّلون

ــم  ــتـــرجـ  مــــع الأكــــاديــــمــــي والمـ
ُ
ــانــــت الــــبــــدايــــة كــ

والمترجمة  الأكاديمية  قالت  مُداخلتها،  في 
 اللغويّين لا 

َّ
الإيطالية، يولاندة غواردي، إن

 هي مِن أقدم اللغات 
َ
 العربية

َّ
يختلفون في أن

ــم طــول  ــا اســتــطــاعــت، رغــ ــهـ ـ
ّ
ــي أن الـــحـــيـــة، وفــ

الجغرافية،  مساحاتها  ــســاع 
ّ
وات تاريخها 

ـــم 
َ
ـــر الـــعـــال ــع تـــغـــيُّ  تــتــأقــلــم وتـــتـــمـــاشـــى مــ

ْ
أن

 
َّ
 أن

ً
مــن حــولــهــا عــلــى مـــرّ الــعــصــور، مُــضــيــفــة

 بقدرتها على منافسة 
ٌ
استمرار ذلك مرتبط

بُــــدّ أن تمتلك  خــــــرى: »لا 
ُ
الــحــيــة الأ الــلــغــات 

كتجسيد  العصر؛  يفرضها  التي   
َ

الوسائل
وتــوســيــع اســتــعــمــال المــصــطــلــحــات الــلازمــة 

في  والتكنولوجي  العلمي  ر  التطوُّ لمواكبة 
كل المجالات«.

 
ّ

ــق إلا
ّ
 ذلــــك لـــن يــتــحــق

َّ
تــعــتــبــرُ المـــتـــحـــدّثـــة أن

بــاكــتــســاب وتــطــبــيــق الــتــقــنــيــات والمــنــاهــج 
ــاد، كــي  ــ ــــضـ الـــعـــصـــريـــة عـــلـــى تــعــلــيــم لـــغـــة الـ
يــســتــمــرّ الـــنـــاطـــقـــون بـــهـــا فــــي اســتــعــمــالــهــا 
ونــشــرهــا بــإتــقــان، ولــضــمــان وصــولــهــا إلــى 
واجِه صعوباتٍ مع 

ُ
الأجيال الجديدة التي ت

أنظمة التدريس التقليدية.
 
ْ
أن في هــذا السياق، أيضاً، تقترح غـــواردي 

 
ً
لغة  

َ
العربية تعتمد  التي  البلدان  تستغني 

، قدر المستطاع، عن استعمال اللغات 
ً
رسمية

الأجــنــبــيــة فـــي مـــجـــالات الـــطـــب والــهــنــدســة 
والصناعة والمعاهد التعليمية وفي غيرها 
أيّ وقتٍ  مِــن  المــجــالات، والاهتمام، أكثرَ  من 
ي الترجمة والتعريب »اللذين 

َ
مضى، بمجال

سبقا لهُما وجعلا مِن العربية سيّدة اللغات 
العربية  »بــرهــنــت  مُضيفة:  قــرنــاً«،   14 منذ 
ــم مع 

ُ
 مـــرنـــة وقــــــادرة عــلــى الــتــأقــل

ٌ
ـــهـــا لـــغـــة

ّ
أن

رات المتسارعة فــي المــاضــي. ولا شكَّ  الــتــطــوُّ
أنها تستطيع ذلك في الحاضر والمستقبل«.

 عــوامــل 
َّ
ــتــرجِــمــة الإيــطــالــيــة إلـــى أن

ُ
ــشــيــر الم

ُ
ت

العربية في العالمَ

تشدّد الأكاديمية 
والمترجمة الإيطالية 

البارزة، على ضرورة إعادة 
الاعتبار للغة العربية في 

مجالات الطب والهندسة 
والصناعة وفي غيرها 
من المجالات، وهو ما 
لن يتحقّق إلاّ باكتساب 

وتطبيق التقنيات 
والمناهج العصرية على 

تعليم لغة الضاد

خلال ندوة افتراضية 
نظّمها »الملتقى 

القطري للمؤلفّين« 
أخيراً، تحدّث مستعربون 

وخبراء مِن رومانيا 
وبولندا وإيطاليا وجورجيا 

وأوكرانيا وإندونيسيا 
والهند وبريطانيا وكندا 
والولايات المتحّدة عن 

علاقتهم باللغة العربية 
وواقع تعليمها لغير 

الناطقين بها

الواقع المضطرب 
المؤهل للانفجار أوحى 

بظهور الديستوبيا، 
وأدى استمراره إلى 

ازدهارها في الروايات 
والأفلام وصناعة 
الألعاب الإلكترونية

يولاندة غواردي  تستطيع الضاد ذلك في الحاضر والمستقبل

عودة البشرية إلى الغابة

إضاءات على حضورها في الشرق والغرب

ينبغي الاهتمام 
أكثرَ مِن أيّ وقتٍ مضى 

بالترجمة والتعريب

برهنت العربية أنها 
قادرة على التأقلمُ مع 

التطورات المتسارعة

رغبة باطنة في 
رؤية عالم يسَعد البشر 

ألا يعيشوا فيه

إقبال متزايد على 
تعلمّ اللغة العربية في 

عدّة بلدان أجنبية

ماجدالينا  البولندية  الأكاديمية  تسرد 
ــورة( جــمــلــةً مِــن  ــ ــص ــ ــك )ال ــاري ــوب ك
الصعوبات التي تواجه تعليم العربية 
الأستاذة  امتلاك  عدم  مثل  بعُد؛  عن 
الخبرة التقنية الكافية، وافتقار بعض 
أو  التكنولوجية  للوسائل  ــطــلاّب  ال
الملائمة.  المنزلية  الظروف  انعدام 
لكنهّا تلفت إلى أنَّ التعليم الافتراضي 
بالتعليم  مقارنة  أكبر  بمرونةٍ  يتميزّ 
أننّا  المؤكّد  التقليدي، مُضيفةً: »مِن 
سنستفيد مِن الخبرات المكتسَبة خلال 

هذه الفترة الصعبة«.

خبرات فترة الجائحة

2425
ثقافة

ندوة

إضاءة

إطلالة

فعاليات

ــدٌ مِـــن  ــديــ  جــ
ٌ

ــقـــســـم، وهــــنــــاكَ جـــيـــل أســــاتــــذة الـ
الأساتذة يواصل ما بدأه الأوّلون؛ وخصوصاً 
العربية.  اللغة  م 

ُّ
تعل المتزايدِ على  الطلب  مع 

 بعد سنة، ارتفع 
ً
يذكُر في هذا السياق: »سنة

ــاد الاهــتــمــام بهذا   لازديـ
ً
ب نتيجة

ّ
عــددُ الــطــلا

المـــجـــال الـــدراســـي فـــي الــجــامــعــات والمــعــاهــد؛ 
ب سنوياً في فجر هذا القسم، 

ّ
فمِن عشرة طلا

اجــتــمــاعــيــة وســيــاســيــة واقــتــصــاديــة راهــنــة 
دفــــعــــت إلــــــى فـــتـــح المـــــجـــــال أمــــــــام الـــعـــربـــيـــة 
ــلـــى فـــــرص فــــي ســـــوق الــعــمــل  لـــلـــحـــصـــول عـ
ــذه الــــفــــرص،  ــــلال هـــــ ــغـ ــ ــتـ ــ الأوروبــــــــيــــــــة. ولاسـ
ــــــرُق علمية 

ُ
مِــــن اعـــتـــمـــاد ط بُـــــدّ  ـــضـــيـــف، لا 

ُ
ت

في  الكفاءة  لمنح شهادة  وناجعة  مدروسة 
اللغات  تعليم  معايير  وفــق  العربية  اللغة 

في هذه البلدان.
الوباء،  فترة  العربية في  اللغة  تعليم  وعن 
تـــقـــول غــــــــواردي: »قـــمـــتُ مـــع مــجــمــوعــةٍ مِــن 
الــــبــــاحــــثــــين والمــــتــــخــــصّــــصــــين فـــــي تــــدريــــس 
الـــعـــربـــيـــة فــــي ايـــطـــالـــيـــا بـــتـــأســـيـــس »مـــركـــز 

لدراسات واختبار اللغة العربية«. 
ــقـــوم عــلــى  ــدايـــة تـ وكــــانــــت رؤيـــتـــنـــا مـــنـــذ الـــبـ
اللغات  مــع  لغة متساوية   

ً
الــعــربــيــة اعــتــبــار 

 قابلة لتطبيق معايير الإطار 
ً
خــرى، لغة

ُ
الأ

المــرجــعــي الأوروبــــي المــشــتــرك لــلــغــات، ســواء 
في التدريس أو في اختبار كفاءة مستويات 
: »ولــكــي 

ً
شـــهـــادة الــلــغــة الــعــربــيــة«، مــضــيــفــة

، فقد سعينا إلى 
ً
 المركز متكاملا

ُ
يكون عمل

ــفــات وأبــحــاثٍ والــقــيــام بنشاطات 
ّ
نشر مــؤل

عن اللغة العربية«.
في ختام مُداخلتها، تقول: »كثيراً ما يُطرَح 
عــلــيَّ ســــؤال عـــن ســــرّ حــبّــي لــلــغــة الــعــربــيــة، 
ــهــا كــانــت بالنسبة 

ّ
وجــوابــي دائــمــاً هـــو: لأن

 
ً
 يــوم أكتشف كلمة

َّ
إلــيَّ اكتشافاً دائــمــاً... كــل

 
َّ

 ومعنى جــديــداً لكلمة أعــرفــهــا... كل
ً
جــديــدة

 
ُّ

لــذا، لا أمــل يــوم أكتشف جماليات جــديــدة. 
أبداً من حب العربية ولا من دراستها«.

...حاجي

ين طالباً في 
ّ
وصلنا إلى ما بين خمسين وست

السنوات الأخيرة«.
ــس مركز  سِّ

ُ
وإلى جانب قسم اللغة العربية، أ

 ،1994 عام  بوخارست  في  العربية  لدراسات 
أكاديمية  ة 

ّ
يُــصــدر مجل إنــه  غــريــغــوري  يقول 

ر 
ُ

سنوية بــعــنــوان »رومــانــو - أرابــيــكــا«، تنش
العربيّين  اللغة والأدب  دراســات وأبحاثاً في 
ــي.  لمــــاذا اخـــتـــرت الــعــربــيــة؟  ــن الإســــلامــ ــديـ والـ
بالإجابة  مداخلته  غريغوري  جــورج  يختتم 
: »كثيراً ما يُطرَح عليَّ 

ً
عن هذا السؤال، قائلا

ــع هــذه  ــه مـ
ُ
هــــذا الــــســــؤال. وبـــعـــد عُـــمـــر قــضــيــت

 الــجــواب الـــذي يــأتــي على لساني 
َّ
الــلــغــة، فـــإن

دائماً هو: لا أعــرف! أعتقد أنه أصــدق جواب؛ 
فــقــد يــكــون حــبّــي لأصـــــوات الــعــربــيــة وإيــقــاع 
كلماتها هو الإجابة، قد تكون الروائع الأدبية 
العربية  الــحــضــارة  تــكــون  قــد  الــتــي تحملها، 
مــدار  عــلــى  للعالم  قــدّمــتــه  مــا   

ّ
بمجملها وكـــل

قرون، وقد تكون الموسيقى العربية، أو الروح 
اللقاء الأوّل. لكن  ها منذ 

ُ
التي أحببت العربية 

ني لا أندم أبداً على هذا الاختيار. 
ّ
ما أعرفه أن

 يوم، منذ ما يزيد على أربعين 
ّ

وما زلتُ في كل
سنة، أفرح لوجودها في حياتها«.

حةٌ  إيدن قضاة: تركيا مرشَّ
لأن تكون مركزاً في تعليم العربية

ــدن قــــضــــاة، أســــتــــاذ الـــلـــغـــة الــعــربــيــة  ــ ــا إيــ ــ ــ أمّ
العلوم  الــقــراءات في »كلية  وبلاغتها وعلم 
ث في  الإنـــســـانـــيـــة« بــجــامــعــة أنـــقـــرة، فــتــحــدَّ
م اللغة العربية في 

ُّ
مداخلته عن أهمية تعل

 مِن أهمّ أدوات فهم 
ً
تركيا بوصفها »واحدة

الشريعة الإسلامية«. 
 إقـــبـــال كــبــيــر فـــي المــجــتــمــع 

َ
ــة ــ ــمّ مــضــيــفــاً: »ثــ

ــاً مِـــــن الــــشــــبــــاب، عــلــى  الــــتــــركــــي، وخـــصـــوصـ
ماً«. هذا الإقبال رافقه، 

ُّ
العربية تعليماً وتعل

بــحــســب قـــضـــاة، قــيــام الــجــامــعــات الــتــركــيــة 
 عدد الكليات 

َّ
بتوسيع أقسام، مُشيراً إلى أن

ــدرّس العربية في تركيا اليوم يفوق 
ُ
التي ت

ــرابــــة خــمــســة آلاف  ــــضــــاف إلـــيـــهـــا قــ
ُ
ــة، ت ــئــ المــ

مدرسة ثانوية، فيما يوجد مليون ونصف 
العربية  مون 

ّ
يتعل تركيا  في  طالبٍ  مليون 

بشكلٍ ما. 

سيدّة اللغات منذ 14 قرناً

لماذا الديستوبيا؟

السبت  الثانية من ظهر  الدوحة، عند  الفنانين« في  ينظّم غاليري »مطافئ: مقر 
شارلين  الكندية  الفنانة  تقدّمها  الاستكشافي  الرسم  بعنوان  ورشة  المقبل، 
كاسدروف. تركّز الورشة على التكنولوجيات الحديثة في رسم الشخصيات، وكذلك 

على اختبار التفاعل مع الذاكرة باستخدام الورق المقطع والقلم الرصاص.

بوتسدام  بمدينة  باربيريني«  »متحف  في  يتواصل  المقبل،  الشهر  نهاية  حتى 
الذي  الطليعية  الحركة  نحو  انطلاق  روسيا..  في  الانطباعية  معرض  الألمانية 
نيكولاس  لـ  أعمالاً  المعرض  يضمّ  الماضي.  نوفمبر  الثاني/  تشرين  بداية  افتتح 
تارخوف، وستانيسلاف شوكوفسكي، وناتاليا غونشاروفا )اللوحة(، وكازيمير 

ماليفيتش، وآخرين.

حتى الرابع من الشهر المقبل، يتواصل في »غاليري مصر« بالقاهرة معرض استعادي 
للفنان التشكيلي المصري محمود عبد الله )1936 - 2002( والذي افتتح أول أمس 
الأحد. يضيء المعرض تجربة عبد الله الذي درس الغرافيك وانضم إلى »جماعة 
الفن  بين ممارسة  إيطاليا ومصر حيث جمع  بين  الستينيات، وأقام  التجريبيين« في 

والتدريس، وتنوّعت اهتماماته بين تصميم الكتب والرسم والحفر والطباعة.

بدءاً من السابعة والنصف من مساء الثلاثاء المقبل، تُعرض على خشبة »مسرح 
الشمس« في عمّان مسرحية بكره وبعده عن نص »في انتظار غودو« لصموئيل 
يحمل  قبيلات.  السلام  عبد  الأردني  المسرحي  المخرج  وإخراج  وإعداد  بيكيت، 
وتعقيداته  تفصيلاته  بكل  الراهن  العربي  المشهد  على  إسقاطات  العرض 

المعيشية والسياسية والاجتماعية.

فوّاز حداد

تبدو النقلة النوعية الحاصلة من عام 
1516، زمــن صــدور »يوتوبيا« توماس 
أكثر مما هو  الحالي،  إلــى زمننا  مــور، 
ــع، مــن شـــدة تــنــاقــضــهــا، فالمدينة 

ّ
مــتــوق

الفاضلة تحولت إلى مدينة فاسدة، مع 
أن التقدّم العلمي يدحضها، بما أطلقه 
مــن وعــــود آخــــذة بــالــتــحــقــق، فــي إيــجــاد 
ــراض الـــشـــائـــعـــة والأوبــــئــــة  ــ ــــأمـ عـــــلاج لـ
ــائــــل  الــــســــاريــــة، وإطـــــالـــــة الــــعــــمــــر، ووســ
الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي، ومـــخـــتـــرعـــات 
ــرت الكثير من الجهد على البشرية، 

ّ
وف

وحــــقــــقــــت أحـــــلامـــــا كــــانــــت تـــــــراودهـــــــا... 
ــذت الـــديـــســـتـــوبـــيـــا تــبــشــر  ــ ــ فــــي حــــين أخـ

بالكوابيس.
فالنقلة لا تسوغ هذه القفزة من النقيض 
إلى النقيض، ليست نحو المجهول، بل 
مخيفة  تـــصـــورات  للمستقبل  وضــعــت 
اســتــمــدت مـــن عـــوالـــم صــنــاعــة الــخــيــال، 
والـــفـــن،  الأدب  فــــي  ــة  تـــجـــســـدت واضــــحــ
في  الديستوبيا  تقاليد  لإرســـاء  مهدت 
روايات: »نحن« يفغيني زمياتين، »عالم 
جديد شجاع« ألدوس هكسلي، »1984« 
جــورج أورويـــل، أسهم بها من سبقهم، 
ومــن جــاء بعدهم مثل: صموئيل بتلر، 
أنتوني ترولوب، جاك لندن، هـ.ج.ويلز، 

أنثوني برجس، سكوت وسترفلد...
ــــذه الـــــروايـــــات بــمــجــمــلــهــا مــن  ر هـ

ّ
ــــحــــذ

ُ
ت

العلمي  الــتــقــدم  بــســبــب  واردة  أخـــطـــار 
تدميراً.  الأسلحة  أشــد  باختراع  نفسه، 
أغلبها استلهم تصوراته من  وإذا كان 
الــخــيــال، فــإن جـــورج أورويـــل استمدها 
من واقع لا يمكن ضبطه. إذ كتب روايته 
وأميركا  الشيوعية  روســيــا  بـــروز  بعد 
الإمبريالية على أنهما القوتان الأعظم، 
وظــهــرت فــي الأفـــق مــلامــح حـــرب بـــاردة 
قابلة للتسخين، تجسدت بين الكتلتين 
الــشــيــوعــيــة والــرأســمــالــيــة، واتـــجـــاه كل 
كتلة إلى الانغلاق على أيديولوجيتها، 
مع السعي لاختراق الأخرى، أدى تفاقم 
ــنـــزاع بــيــنــهــمــا إلـــى تــصــاعــد الــتــهــديــد  الـ

بحرب ذرية تقضي على الكوكب.
هذا الواقع المضطرب المؤهل للانفجار، 
ــا، وأدى  ــيـ ــتـــوبـ الـــديـــسـ بـــظـــهـــور  أوحـــــــى 
اســتــمــراره إلــى ازدهــارهــا فــي الــروايــات 
والأفلام والتمثيليات وصناعة الألعاب 
الإلــكــتــرونــيــة. تـــدور فــي عــوالــم خيالية 
ــواء فـــي المــســتــقــبــل الــقــريــب بــعــد عــدة  ســ
أو بعد عشرات  القادم،  القرن  أو  عقود، 

أم  والــرعــب،  القسوة  ليشهدوا عالماً من 
لا تعني أكثر من تفريغ لمشاعر العنف، 
وهــو ما ســوّغ أفــلام الجريمة والعنف، 
القديم وملاحقة كل جديد،  أو الملل من 
أشكال  كــافــة  باستهلاك  التمتع  وربــمــا 
والبحث  بــصــريــاً،  وتجربتها  الــتــرويــع 
عـــن مـــصـــادر رعــــب اســتــثــنــائــيــة، أم أنــه 

متعة التنبؤ والاكتشاف؟
فهي  عليها،  نضفي  أن  حــاولــنــا  مهما 
ــشــــر تــســتــعــاد  أيـــضـــاً قـــصـــة الـــخـــيـــر والــ
بــين الأشــــرار والأخـــيـــار، الــعــامــل المحرك 
لــكــســالــى صــنــاع الــديــســتــوبــيــا، الــدرامــا 
القديمة نفسها، أضيف إليه، النزاع بين 
الأشرار أنفسهم، وهو ما فعله أورويل.

ــاذا  ــ ــد بـــالـــضـــبـــط لمــ ــديــ ــحــ ــتــ لا يـــمـــكـــن الــ
الــديــســتــوبــيــا فـــي عـــالـــم يــعــيــش واقــعــاً 
عن  ببصره  فالعالم يشيح  ديستوبياً؟ 
عذابات مئات الملايين من البشر، بينما 
المــجــتــمــع الـــدولـــي مــكــتــوف الــيــديــن إزاء 
الهوة  وتضييق  الــجــوع،  على  الــقــضــاء 
بــين الأثـــريـــاء والــفــقــراء، والــتــخــلــص من 
 ،

ً
الدكتاتوريات. ما يمكن أن يحدث فعلا

العالم تسجيل نصر في  أن بوسع  هو 
هـــذا الــعــصــر الــتــعــيــس، بــإحــلال الــســلام 
أبـــعـــد الأشـــيـــاء عن  لــكــنــه  عــلــى الأرض، 

الحدوث.
سُـــــئـــــل أحــــــــد الــــفــــلاســــفــــة عــــلــــى ســبــيــل 
ـــن ضـــرب  ــة: »هــــــل أقـــلـــعـــت عــ ــفـــســـطـ الـــسـ
أبـــيـــك؟«. فــكــان جــــواب الــفــيــلــســوف: »لــم 
أكــن أضــربــه، ولــم أقــلــع«. فــالــســؤال على 
طــرافــتــه، كـــان عــلــى وزن الــديــســتــوبــيــا، 
إنــه أمــر لــم يــحــدث، وقــد لا يــحــدث، لولا 
تــجــارة الــخــيــال، لــم يُــعــقــل. أمـــا الــجــواب 
فهو: لا تعدو الديستوبيا سوى القصة 

.
ٍّ

القديمة نفسها بغلاف مرعب ومسل
)روائي من سورية(

أو مــئــات، وربــمــا آلاف الــقــرون، شعوب 
ــــى رقــــابــــة مـــشـــددة،  خـــانـــعـــة، تــخــضــع إلـ
ملابس موحدة، لا أسماء، مجرد أرقام، 
ــرات وســـفـــن فـــضـــائـــيـــة، حـــضـــارات  ــجــ مــ
متقدمة آخــذة فــي الانــحــلال، والسقوط 
فــي مــهــاوي الانـــدثـــار، بــلــغ فــيــهــا العلم 
خاض 

ُ
ت الــحــروب  فيها  أصبحت  ذروة 

بــاســتــخــدام الأســلــحــة المـــتـــطـــورة، حتى 
النفسية، يلعب الذكاء الاصطناعي مع 
البشر  كــان  وربما  كبرى،  أدواراً  العنف 
ليسوا بشراً، بل مخلوقات صُنعت في 
السيطرة على  إلــى  المــخــتــبــرات... تنحو 
مــا يشبهها،  أو  البشرية  وكـــأن  الــكــون، 
البقاء لأقوى،  إلــى الغابة حيث  عــادت 
ــاء... وتــلاقــي  ــ ــنـ ــ تــتــحــكــم بــهــم غـــرائـــز الإفـ

إقبالًا كثيفاً من الجمهور.
إلــــى مـــــاذا يــــدل انـــتـــشـــارهـــا؟ هـــل يمكن 
الباطنة  بالرغبة  عليها  الإقبال  تفسير 
في رؤية عالم يَسعد البشر ألا يعيشوا 
فيه، يحيل المستقبل إلى عوالم كارثية 
ولا  الأمــــان،  بمنتهي  عليها  يــتــفــرجــون 
العمر لن يمتد بهم،  أن  يتأسفون على 
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